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  : ربيـــــــن العــوطـي الــــاب فــــالانتخ

  بين الولاءات الأولية والمد الديمقراطي
                                                             

ــــــــــخد ــــــمحم .أ                                                                   داويـ

  قسم العلوم السياسية والعلاقات الدولية                                                          

   جامعة سعيدة كلية الحقوق والعلوم السياسية                                                       

   ) رئاز جلا (                                                               

  

                                                               

  :ملخص

تتناول هذه الورقة البحثية واقع الانتخاب في العالم العربـي مـن حيـث بعـده الانثروبولـوجي ومدلولـه الاجتمـاعي والسياسـي 

خصوصا على مسـتوى الوحـدات الاجتماعيـة التقليديـة التـي لا زال لهـا تـأثير فـي السـلوك الانتخـابي وفـي الثقافـة السياسـية العامـة 

 ديمقراطيـةوتـة، ولكنهـا جـاءت لإضـفاء شـرعية علـى افي الأنظمة العربية بـدرجات متف الانتخابيةعبة فقد مورست اللفي المجتمع، 

موجهة ومعروفة النتائج مسـبقا، والملاحـظ هـو أن  الأقلكانت مفروضة أو على  .صورية لا تخدم إلا فئة، طائفة، نخبة أو طبقة

أن الثقافــة السياســية ذلــك . الشــعبية الديمقراطيــةكآليــة للممارســة  الانتخــابدور  تقــزيمهــذه ســاهمت فــي  بســلوكياتها الأنظمــةتلــك 

فـي رغم مظاهر الحداثة والعصرنة و مرتبطة بالسمات الشخصية وطبيعة مكونات البناء الاجتماعي، والمجتمع العربي المعاصر، 

تجنيـــدها و لنخـــب السياســـية، فـــي غالبيتـــه عصـــبيا فـــي ولاءاتـــه وعصـــبويا فـــي آليـــات إنتاجـــه لالمجتمـــع الخطابـــات الرســـمية، يبقـــى 

مـثلات ، وتالتنـافس بـين الثقافـة المثاليـة والثقافـة الواقعيـة ،ظـاهرة عائليـة السـلطة: فمن أبرز المظـاهر الدالـة علـى ذلـك. وتجديدها

تمـع عصـبية المج،إضـفاء الطـابع الفلكلـوري علـى الدعايـة الانتخابية، تقبلـه للتغييـر الاجتمـاعي محدوديـةالمواطن العربـي لواقعـه و 

الأنظمـة العربيـة ومـا تخلـص إليـه هـذه الورقـة أن . علـى الـولاء الأولـي "المقـدس"وشـاح ية، وإضـفاء قافـة صـراعواتسـامه يث المحلي

ونخبهــا تشــجع النزعــة القبليــة والــولاءات الأوليــة بصــورة غيــر رســمية مــن خــلال تقســيمها للــدوائر الانتخابيــة، إذ يلاحــظ  أن الــدول 

  .للعشائرية اواسع امن الدوائر الانتخابية في المناطق الريفية والداخلية والتي تعرف انتشار  العربية تخلق عددا هاما
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Abstarct: 

This research paper addresses to research in reality of the election in the Arab world, which 
have  anthropology dimensions  with its significance in political anthropology, especially at the 
level of traditional social units that still have an impact on electoral behavior and on political 
culture of the community, the election game has practiced in the Arab regimes throughout 
varying degrees, but it came to give democratic legitimacy to serve only high classrs, or rulers 
class .those fake elections are imposed or at least results-oriented, and what is observed is that in 
those political regimes, the role of elections as a mechanism for the exercise of popular 
democracy has been ridiculised. The political culture associated with personal features and the 
nature of the components of social construction, in contemporary Arab society, despite the 
manifestations of modernity and modernization in the official discours, the society remains 
predominantly overwhilmed by tribal loyalties in the mechanisms of production of the political 
elites, and in the recruitment and renewal of elected elites. It is the most prominent 
manifestations by indicating those features: the phenomenon of kinship power, competition 
between the culture of idealism and culture of realism, representations and perceptions of the 
Arab citizenship to its bitter reality, the limited acceptance of social change, Personalization of 
power roles, the folkloric caracter  of the election campaigns, in addition to that Arab tribal 
community  characterized by conflictual culture, and the scarf of "holiness" to the primitif family 
loyalty. Finaly the Arab regimes and its elites encourage tribalism and primitive loyalties 
infomaly through the division of the electoral districts, noting that the Arab countries create a 
significant number of electoral districts in rural areas, well known with its diffusion and 
extensiveness of tribalism and traditional clanism. 

 
Keywords: Democratiztion, election's culture, tribalism, family power, "El-Assabiiah", the 
sacred, conflict, folklore's caracter, ritual practices. 

 

  :مقدمة

 ربــي إلــىعمــن قطــر  الاحتجاجــاتعــدوى  وامتــداد، الأخيــرة الآونــةإن تحركــات الشــارع العربــي فــي هــذه 

إلــى سياســية تطالــب بالإطاحــة بالأنظمــة السياســية  واقتصــادية اجتماعيــة احتجاجــاتآخــر، وتحولهــا غالبــا مــن 

فالشعوب العربية  .ةاسي لا نقول المفاجئ ولكن المباغماهية هذا النضج السي القائمة، يدعو إلى التساؤل عن

، ذاك، وقمعها وإرهابها كانت دائما واعية بصورة أو بأخرى بفساد أنظمتها، وعمالتها لهذا الطرف الخارجي أو

منها أصبحت أذنابـا لهـا  ح، وإلى درجة أن شرائكعلى ذل باعتيادهاذهب إلى حد القول إلى درجة أن البعض 

بينمــا ظــل الســواد الأعظــم خــارج اللعبــة السياســية، أو . تنهــب مــن تلــك الأنظمــةأو تعلمــت كيــف تســتفيد، بــل 

إنها ليست فاعل في الحقل السياسـي وإنمـا أدوات ثانويـة . السياسي الإكسسواريمارس أدوارا تصنف في خانة 

  .الخ...دينيا، ثوريا، أو تقليديا :ذلكشرعية  السياسي بغض النظر عن مصدرفي يد محتكري الفعل 
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إن الــوعي السياســي الــذي غالبــا مــا يتمحــور حولــه الخطــاب الــديماغوجي، لا يمكــن أن يفســر الأوضــاع 

آليـة لتفســيرها الثــورة التكنولوجيـة والمعلوماتيـة لا يمكـن لهــا أيضـا أن تشـكل  أنالراهنـة للأقطـار العربيـة، كمـا 

حقــوق  باســمأصــبحت تعطــي  ،القــديم بثقــل وزن قــواه العظمــى كيــد خارجيــة/الجديــد لوحــدها، والنظــام العــالمي

الدارســين فــي العلــوم السياســية  جعلديــد للســيادة ســيات والــدفاع عــن المــدنيين، مفهــوم جالإنســان وحمايــة الحريــ

  . نظرتهم الكلاسيكية لأركان الدولة والأنثروبولوجيا والقانون الدستوري يغيرون من

علـى جميـع  والاحتكـار والاسـتحواذفالفسـاد والتهمـيش ....هذا النظام لا يفسر وحده أيضا تلـك الأوضـاع

يســاهم فــي تفســير تلــك الإنفجــارات الشــعبية، التــي لــم تســتطع الأنظمــة القائمــة  ،وفــي كــل المجــالات ،الأصــعدة

 لإمكانيــاتا وتــوفربــة، مــن حيــث مــدة الحكــم التــي مــن المفــروض أن تكســبها تجر (، رغــم قــدمها االتكيــف معهــ

  . ، نظرا لتكلسها وجمودهالديها

وتأكــدنا مــن ذلــك لتعجبنــا  ،لــو قيــل لنــا علــى أن أفــراد عائلــة رجــل فــاحش الثــراء لا يجــدون مــا يقتــاتوا بــه

بجمعـه والنظـر إليـه وعـده، فكيـف لنـا أن نفسـر الهـوة  تـهذاملالمالـه، الـذي يكتفـي مـن  خيـل وعبـدأنه ب واعتبرنا

فــي دول لهــا مــن المــوارد الطبيعيــة وبموقعهــا  ،لأغلبيــةاالســاحقة التــي تفصــل بــين ثــراء فــاحش لقلــة قليلــة وفقــر 

مـــا يمكـــن أن يـــوفر الحيـــاة الكريمـــة لأضـــعاف ....وطاقاتهـــا ومعادنهـــا وأشـــرطتها الســـاحلية ومواردهـــا البشـــرية 

، ولكـن اقتصـاديةنؤكـد ذلـك إنمـا نفعلـه صـحيح مـن منطلقـات نظريـة  ذونحـن إ. أضعاف سكان الوطن العربـي

  .وارد من العربيةاقع تجارب الدول أقل مو ن أيضا م

 واتفقـتالكثير من الدراسات في نطـاق تخصصـات أكاديميـة عـدة بالبحـث فـي أسـباب ذلـك،  اهتمتلقد 

، وضــعف الآلــة الإنتاجيــة وســوء التســيير وقلــة الخبــرات رعاالمتســشــكل النمــو الســكاني  :علــى أرضــية مشــتركة

ولكـــن شـــكلت طبيعـــة الأنظمـــة السياســـية القائمـــة أهـــم تلـــك  .أساســـية نقـــاطك ،وضـــعف المســـتوى التكنولـــوجي

أن تضــيق الشـعوب ذرعــا بهـا وتطالــب بإســقاطها  ،تفــاقم الأزمـاتمـع ذلك كـان طبيعيــا مـع الوقــت و لــ, الأسـباب

مـن ولكـن الأهـم  والحريـات،لا تفتح فقط المجال السياسـي، بـل وتضـمن الحقـوق  ديمقراطيةوتعويضها بأنظمة 

  .على السلطة التداول السلميذلك، 

الأكاديمي بهذه الأحداث ليس في حد ذاتها، ولا في البحـث فـي  اهتمامنايأتي  ،ومن هذه النقطة بالذات

الـذي يقتضـي نموذجـه  الـديمقراطيأسبابها ومسـبباتها ولا حتـى نتائجهـا وآثارهـا، وإنمـا يركـز علـى ذلـك التحـول 

الغربي تداول على السلطة بموجب آلية واحدة ووحيدة تمثل الإرادة الشعبية، وتجعـل السـيادة فـي يـدها وحـدها، 

بــدأت بتــونس لــتمس  ،أو كمــا يحلــو للــبعض تســميتها بــالثورات الاحتجاجيــةفالحركــات . الانتخابيــةإنهــا اللعبــة 

 انصهرت .وبقية الدول العربية بدرجات متفاوتة.، اليمنالمغربمصر، البحرين، عمان، الأردن، ليبيا، سوريا، 

والمطالبة بإقامة نظام ... مطالبها في بوتقة واحدة أصبحت لا تحمل إلا التغيير، تغيير النظام وتغيير رجالاته
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لكــن الســؤال . صــل للممارســة السياســية وتســيير الشــأن العــاماالحــد الف الانتخابــاتمــدني، تكــون فيــه  ديمقراطــي

  .المرغوب فيه أو المطلوب الديمقراطيالتحول  عةاجنالذي يطرح نفسه بإلحاح هو مدى 

وتة، ولكنها جاءت لإضفاء شـرعية علـى افي الأنظمة العربية بدرجات متف الانتخابيةفقد مورست اللعبة 

موجهــة ومعروفــة  الأقــلكانــت مفروضــة أو علــى  .صــورية لا تخــدم إلا فئــة، طائفــة، نخبــة أو طبقــة ديمقراطيــة

كآلية للممارسة  الانتخابدور  يمتقز هذه ساهمت في  بسلوكياتها الأنظمةالنتائج مسبقا، والملاحظ هو أن تلك 

لا يعنــي بالضــرورة تفعيـــل  ديمقراطيــةوتعويضــها بــنظم  الاســتبداديةإن إســقاط الأنظمــة  .الشــعبية الديمقراطيــة

ليهــا، إذ لا ســتتولى مقاليــد الســلطة الجديــدة بالتــداول الســلمي عالنخــب الجديــدة التــي  التــزامولا يعنــي  الانتخــاب

ســيكون فــي ظــل التحــولات  الانتخــابعلــى أن  -حــن لا نكتفــي بالضــمانات القانونيــةنو - توجــد ضــمانات فعليــة

  .نزيها شفافا ويعبر عن الإرادة الشعبية الديمقراطية

وإطــاره  للانتخــاب يالجهــاز المفهومــاتلــذلك فإننــا مــن خــلال هــذا العمــل المتواضــع لا نريــد الخــوض فــي 

 1،ية، فقد استفاضت فيها الدراساتالمعمول بها، ولا تناول النظم السياسية العرب الانتخابيةوالأنظمة القانوني، 

ولكـــن الـــذي يهمنـــا هـــو محاولـــة تقـــديم مقاربـــة لثقافـــة الانتخـــاب فـــي الـــوطن العربـــي، مقاربـــة تســـمح لنـــا بإعـــادة 

المحوري للبناء الاجتماعي فيه، وتشكل آلية لتفسير الكثير من الظواهر السائدة في الحقل الاعتبار إلى الدور 

  .السياسي عموما وفترات الانتخابات خصوصا

إننــا عنــدما نتحــدث عــن الديمقراطيــة، فإننــا نقصــد بــذلك المــذهب السياســي والقــانوني الــذي تفجــرت عنــه 

أمريكـــــا الشـــــمالية، والـــــذي أصـــــبح فـــــي أساســـــه رغـــــم مـــــيلادي فـــــي أوروبـــــا الغربيـــــة و  19و 18ثـــــورات القـــــرن 

فالممارســـة الديمقراطيــة بـــذلك حديثــة العهـــد، وإذا اســتثنينا بعـــض . الخصوصــيات لكــل بلـــد أســاس الحكـــم فيهــا

الفتــرات التاريخيــة بالمقارنــة مــع ظــاهرة الدولــة، فالــدول لــم تقــم فــي الماضــي علــى أســس ديمقراطيــة ولــم تشــكل 

شـــكلت تلــــك الـــدول مـــن خـــلال الجغرافيــــا ونمـــاذج الاســـتقرار وصـــعود الطبقــــات الانتخابـــات مؤسســـاتها وإنمـــا 

. المنظمــة، ولكــن الأمــر المأســاوي أنهــا تشــكلت أيضــا مــن خــلال الحــروب والتطهيــر العرقــي، الطــائفي والــديني

إلى أن مع الإشارة . لكن مفهوم الدولة في الألفية الثالثة أصبح مرتبطا إلى أبعد الحدود بالممارسة الديمقراطية

نتيجــة لــنمط البنــى . هــذه الأخيــرة هــي فــي الحقيقــة تمثــل إفــرازا تاريخيــا، وحتميــة تتحقــق فــي ظــل شــروط معينــة

ونقصــــد بــــالبنى تلــــك العلاقــــات التــــي تحــــددها العوامــــل الثقافيــــة . الســــائدة فــــي المجتمــــع وديناميكيــــة حركيتهــــا

 يمكـن فعلـه فقـط فـي إطـار ممارسـة السـلطة والاقتصادية والاجتماعية، لكون أن تنـاول إشـكالية الديمقراطيـة لا

  .السياسية فحسب، بل في إطار السلطة في جميع تجلياتها

وحتــى المجتمعــات الغربيــة التــي كانــت مهــد مــيلاد ثــورات الديمقراطيــة والتربــة الخصــبة التــي نمــت فيهــا، 

جديـــــد خصوصـــــا فـــــي ظـــــل النظـــــام العـــــالمي ال(والتـــــي أصـــــبحت تمثـــــل النمـــــوذج الـــــذي يجـــــب أن يقتـــــدى بـــــه 

فالديمقراطية فيها كانت نتاج كفاح طويل ومريـر، عـرف , ، لم تصبح كذلك بين عشية وضحاها)بخصوصياته
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مشاركة : الكثير من الانزلاق، ودفعت شعوبها ثمنا غاليا لتحقيقها، إلى أن وصلت إلى الوضع الذي هي عليه

وأصـــبحت . الآخـــر، ودولـــة القـــانونسياســـية فاعلـــة، مجتمـــع مـــدني فعـــال، وتنشـــئة سياســـية تقبـــل الـــرأي والـــرأي 

، والحــق فــي إنشــاء الأحــزاب )فــي مفهــوم الأغلبيــة(الانتخابــات الآليــة الأساســية لتجســيد ســيادة وحكــم الشــعب 

ونحــن عنــدما نقــول بكونهــا آليــة , السياســية والتمتــع بالحريــات الفرديــة والجماعيــة وحريــة الــرأي والتعبيــر صــورها

سلامة الديمقراطية ونجاحها يتوقف على سلامة العمليـة الانتخابيـة، وأنـه  أساسية فلأن علم السياسة يعتبر أن

ليس من المبالغة القول بأنه بالإمكان التعرف على الكيفية التي يحكم الشعب بها نفسه بنفسه إذا عرفنا كيـف 

  .ينتخب حكامه

ية وطريقـة ممارسـة إن وضع الدول العربية حاليـا فـي علاقتهـا بـالمجتمع، إفـراز لطبيعـة أنظمتهـا السياسـ

السلطة فيها، فالخطاب الرسمي العربـي فـي أغلبـه يتشـدق باللغـة الديمقراطيـة، بـل ونجـد مصـطلح الديمقراطيـة 

والباب الموصد الذي تجـده أمامهـا، . وارد في تسمية بعضها، كما أنها تعرف ظاهرة التعددية السياسية صوريا

لى الأقل، من خلال تزكيتها الانتخابية للنظام ورجالاتـه ع, كانت هي وراء غلقه الجيد وبمساهمة من الشعوب

  .ونخبه في العقود السابقة

وحتى وإن حدث التحول الديمقراطي فما المانع من أن تزور الانتخابات ثانية وثالثة ورابعة، وما المانع 

فــي ســـلوكه  مــن عــودة الانغـــلاق السياســي فـــي المراحــل المقبلــة، ومـــا المــانع مـــن أن يســتمر المــواطن العربـــي

فـالتغيير الـذي يشـهده العـالم العربـي قـد لا . الانتخابي نفسه، بمـا يمكـن أن يـرهن مسـتقبل التطبيـق الـديمقراطي

يـؤدي بالضــرورة إلــى ديمقراطيــة حقيقيـة علــى الأقــل فــي نموذجـه الغربــي، خصوصــا إذا افترضــنا أن الممارســة 

يعنــي أن ســلوكه الانتخــابي قــد يبقــى علــى نفــس ممــا قــد . السياســية للمــواطن العربــي لــن يشــوبها تغييــر جــذري

  .السمات التي كان عليها من قبل

فلا يمكن المجازفة بتقديم إجابة واضحة وصريحة، دقيقة وكاملة عن هذا التساؤل، ولكن كل ما يمكننـا 

أن نقـوم بــه علــى هـذا المســتوى هــو استشـراف الســلوك الإنتخــابي للمـواطن العربــي إلــى يومنـا هــذا، عــن طريــق 

حاولـــة الإلمـــام بمظـــاهر ثقافـــة الانتخـــاب للمجتمـــع العربـــي، والـــذي يقتضـــي منـــا التقـــديم لـــه بعـــرض الخطـــوط م

  .العريضة للثقافة السياسية السائدة فيه

  :ملامح من الثقافة السياسية في الوطن العربي

" روث بينـدكت"ترجع الإرهاصات الفكرية الأولى للثقافة السياسـية إلـى كتابـات الأنثروبولـوجيين الأمثـال 

والتــــي عنيــــت بالكشــــف عــــن نســــق القــــيم والمعتقــــدات " بالطــــابع القــــومي"حــــول مــــا يعــــرف " مارغريــــت ميــــد"و

وقــد تطــور هــذا المفهــوم علــى يــد 2.والممارســات الفريــدة التــي تميــز ثقافــة مــا وآثارهــا علــى تســيير الشــأن العــام

أشارا إلى ذلك النمط الخاص من التوجهـات  في حقل العلوم السياسية واللذان" افيبرسيدني "و"الموندجابربال "

وحيـــث عـــرف معجـــم المصـــطلحات السياســـية  3.للأحــداث والســـلوكيات السياســـية فـــي أي نظلـــم سياســـي محكـــم



 2012جوانجوانجوانجوان     ////بعبعبعبعالساالساالساالسا    عددعددعددعددالالالال                                                                                                                                                                                                                                                                                              والقانونوالقانونوالقانونوالقانون    السياسةالسياسةالسياسةالسياسة    دفاتردفاتردفاتردفاتر

46 

مجموعــة المعتقــدات التــي تخــص الحكــم والسياســة، وهــي نتــاج للتجربــة التاريخيــة :" الثقافــة السياســية علــى أنهــا

إنهـا مـا يتلقـاه ويتعلمـه الفـرد 4".لتي تعرض لها الأفراد من جهة أخـرىللمجتمع ككل من جهة وخبرات التنشئة ا

مـــن معلومـــات بهـــدف تنميـــة المفــــاهيم السياســـية عـــن مجتمعـــه المحلــــي والقـــومي والعـــالمي، ومعرفـــة الحقــــوق 

ولــو حاولنــا تحليــل . والواجبــات والقــيم والمعــايير والــــــتوجهات الضــرورية للتكيــف مــع المجتمــع والنظــام السياســي

  :لك التعريف إلى عناصر فرعية، فإننا يمكن أن نحددها في أربع عناصرذ

إن الثقافة السياسية جزء من الموروث التاريخي للمجتمع ونتاج تجربته وخبراته المتراكمة عبر الأجيال ) 1 

  .في حقل الممارسات السياسية للسلطة والحكم

، والـذي يريـدها أن تكـون جـزء مـن الكـل الممثـل نلاحظ المعطى السوسيو انثروبولوجي للثقافة السياسية) 2

  .بالنسق المعتقداتي

  .خاصية النقل والتواتر والتوارث من جيل إلى جيل عن طريق التلقين والتعليم) 3

الثقافــة السياســية توجــه ســلوك الفــرد واختياراتــه السياســية وتحــدد تعرفــه ووعيــه بــالحقوق والواجبــات التــي ) 4

  .القيم والمعايير السائدة في المجتمع يتمتع بها في إطار منظومة

فالثقافــة السياســية تمثــل المــادة الخــام التــي تشــكل الــوعي السياســي الــذي يطبــع فهــم وإدراك الأفــراد للواقــع 

ـــاريخي لمجـــتمعهم، وقـــدرتهم علـــى التصـــور الكلـــي لهـــذا الواقـــع المحـــيط بهـــم، ممـــا  السياســـي والاجتمـــاعي والت

ة ويـدفعهم بالتـالي إلـى المشـاركة السياسـية، وهـذا يعنـي ارتبـاط المشـاركة يساعدهم على بلـورة اتجاهـات سياسـي

فالمشاركة تبرز من خلال الجهود الشعبية التطوعية المنظمـة التـي تتصـل بعمليـات اختيـار . بالثقافة السياسية

الخدمي القيادات السياسية ووضع السياسات والخطط وتنفيذ البرامج والمشروعات العامة، سواء على المستوى 

علــى أن تتضــمن تلــك المشــاركة معــاني للتعضــيد . أو علــى المســتوى الانتخــابي، المســتوى المحلــي أو الــوطني

  .والمساندة الشعبية وإضفاء الشرعية عليها من أجل العمل السياسي

فــإذا كانــت المشــاركة السياســية الدالــة علــى الثقافــة مــن وجهــة نظــر علــم السياســة بمعناهــا الواســع، تتصــل 

في الاشتراك ) الشعب السياسي(اء الحق الديمقراطي الدستوري لكافة أفراد المجتمع من البالغين العاقلين بإعط

بصورة منظمة في صنع القرارات السياسية المتصلة بحيـاتهم معـا فـي المجتمـع، علـى أن لا يتوقـف ذلـك علـى 

  .ار والإلزامنصه في الدستور، لكن يقرن بممارسة فعلية بعيدة عن عوامل الضغط والإجب

وإذا كانت من وجهة نظر علم الاجتماع عبارة عن العملية التي يمكن من خلالها أن يلعب الفرد دورا في 

الحيــاة السياســية لمجتمعــه لتحقيــق أهــداف التنميــة الاجتماعيــة والاقتصــادية، فإنهــا مــن منظــور الأنثروبولوجيــا 

بمــا فيهــا الســلطة (ممارســة الســلطة فــي جميــع تجلياتهــا السياســية نتــاج الارتبــاط العلائقــي الموجــود بــين آليــات 

ونســـق المعتقـــدات والقـــيم والعـــادات والتقاليـــد، وآثـــار ذلـــك علـــى توجيـــه ســـلوك واختيـــارات والاتجـــاه ) السياســـية

وتكون بذلك المشاركة السياسية انعكاس للثقافة الشاملة غيـر القابلـة للتجزئـة والتـي يتشـبع بهـا . السياسي للفرد
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إنها مـوروث , ة مراحل حياته، إنها نتاج خصوصيات البناء الاجتماعي وسمات أشكاله المورفولوجيةالفرد طيل

  . ثقافي وحضاري وتاريخي يتم زرعه بذرة في أفراد الجماعة

إن المنظـــور السياســـي يركـــز فـــي تناولـــه للثقافـــة السياســـية علـــى محتواهـــا الأيـــديولوجي وتوجيههـــا للأفـــراد 

. النظام أو ذاك، الانضمام إلى هذا الحزب أو إلى آخر، احترام الرأي والرأي الآخر والجماعات نحو تبني هذا

بينما تضفي المقاربة الأنثروبولوجية عليها مسحة أكثر إنسانية وشمولية، لأنها تربط أنسـاق الحيـاة المجتمعيـة 

" شـيلز"و" تالكوت بارسنز"أراء بالمقولة الثقافية معتمدا في تأكيدها على " ألموند"لذلك يلاحظ أخذ . فيما بينها

بشأن مقومات الاتجاه السياسي المتمثلة في الإدراك والتفضيل والتقييم، والمقصود بـالإدراك معرفـة الأشـياء أو 

الأحداث والأعمال والقضايا، وبالتفضيل تزويـد تلـك الأشـياء أو الأحـداث والأعمـال والقضـايا بمعنـى عـاطفي، 

   5.لتي يتبعها الأفراد لتنظيم وإختيار مدركاتهم وتفضيلاتهم وقيمهمالطريقة ا: والمقصود بالتقييم

فالأنثروبولوجيـا تنظـر إلـى الثقافـة . وما يجب أن نسجله هنا هو أن المجتمع يمثل مصـدر هـذه المقومـات

السياســية علــى أنهــا محصــلة تفاعــل الخبــرة التاريخيــة والوضــع الجغرافــي والمعتقــدات الدينيــة والقــيم والعــادات 

بمعنى أنه إذا كان الثبات السمة ": بالرأي العام"لتقاليد والظروف الاجتماعية العامة والاقتصادية، إنها تتأثر وا

الأساسية لهذا الأخير اتجاه قضية ما لفترة طويلة نسبيا، فإنه يتحول إلى قيمة تصبح جزءا من النسق القيمـي 

قافـة السياسـية ككـل نتـاج إنسـاني غيـر ممنهجـة وتتضـمن فالث. والمعتقداتي التي تشتمل عليها الثقافة السياسـية

الغـــث والســـمين، وأيـــن يمثـــل التـــراث الشـــعبي فـــي مفهومـــه الشـــامل أبـــرز عناصـــرها التكوينيـــة، وتشـــتمل علـــى 

بينما نلاحظ مثلا أن الايدولوجيا ممنهجة وتتمتع بدرجة . مجموعة قيم يتكامل بعضها ويتناقض بعضها الآخر

  .لتجانس القيميأكبر من الانتقائية وا

إلـى  أخـرىبالإشـارة مـرة ) وهذا على سبيل المقارنة(ودون أن ندخل في تصنيفات الثقافة السياسية نكتفي 

التـي  6، "للمواطنـة المشـاركة"أن المجتمع الغربي الحـديث والـذي يعتبـر مهـد الديمقراطيـة الحديثـة، عـرف نمـط 

تريد أن يهتم المواطن الديمقراطي بالسياسة ويشارك في شؤونها، فهو قارئ ومستمع لوسـائل الإعـلام، ويمتلـك 

" المعرفــة"القــدرة علــى المناقشــة السياســية وممارســتها، ويتمتــع بالــدافع القــوي لتلــك المشــاركة، كمــا يمتلــك القــدرة 

   7.التي تفترض فيه الإلمام بالمسائل السياسية

كــان ذلــك حــال المجتمعــات المتقدمــة الأوروبيــة والأمريكيــة، فــإن الوضــع يختلــف تمامــا فــي المجتمــع وإذا 

  :العربي الذي تتصف الثقافة السياسية السائدة فيه على الأقل في السمات العامة بـ

 عدم ثقة المـواطنين وشـكهم السياسـي وآثـاره علـى نفوسـهم وإحساسـهم بالإحبـاط، بـل وتأكـدهم مـن أنهـم غيـر_ 

  .مما يزيد من إثارة المخاوف. متحكمين في عالمهم
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التي تمثل الآخر، فالشـعوب العربيـة عرفـت لفتـرة طويلـة مـن الـزمن الحكـم ) وكل رموزها(الريبة في السلطة _ 

. المطلــق الــذي شــكل جــزءا مــن موروثهــا السياســي، وعرفــت الاســتعمار كمــوروث كولونيــالي طالمــا إســتغلها

  . ية في اللاشعور الجماعي تمثل المستغل، المستفيد من كل شيءلذلك أصبحت السلطة الوطن

تشــبع الثقافــة السياســية بالمعتقــدات الدينيــة الأســطورية والغيبيــات وقــوى مــا وراء الطبيعــة، واخــتلاط المقــدس _ 

فيها بالسياسي، فيتحول المسجد وفق ذلك إلى منبر سياسي، وتتحول المنابر السياسية إلى مصادر لتغذية 

  .ة العنف والصراع بجميع أشكالهثقاف

شــعور الفـــرد بقدســية ولواءاتـــه الأوليــة كالعشـــيرة والقبيلــة والعـــرش، وأولويــة ذلـــك علــى الـــولاء للأمــة والـــوطن _ 

خصوصــا إذا عرفنــا علــى أن الفكــر القــومي يــرى أن الــدول الوطنيــة المولــدة لأمــم مختلفــة حســبهم . والدولــة

  .عند العربي يقوم على الولاء للقبيلة أولا ثم للوطن والقومية فيما بعد فالبعد الثقافي. اخترعت أمم افتراضية

ضيق دائرة تأثير وسائل الإعلام وذلك لارتفاع نسب الأمية في المجتمعات العربيـة، وأتسـاع دائـرة الشـعوذة _ 

  .السياسية

يــة وخضــوعه لهــا واحترامــه تشــبع الثقافــة السياســية للمــواطن العربــي بقدســية الأعــراف والتقاليــد والعــادات القبل_ 

لمبادئها أكثر من احترامه للقانون، والتزامه بالأعراف العشائرية التي تطالبه بالتضامن ) الطوعي أو المكره(

هــو قــانون وأخــلاق، هــو أول قاعــدة ظهــرت ) الأوليــة(الاجتمــاعي، وقناعــة الفــرد علــى أن عــرف الجماعــة 

ك يحس أفراد الجماعة بضرورة توافق جميع سلوكياتهم بما للخطأ والصواب، وأنه أصل القانون ومنبعه، لذل

  8.فيها السياسية معه

سواد ثقافة الريف التي لا تعترف بالقيم الفردية، لكنها تقيم وزنا للقيم الجماعية التي تمثل المـوروث الثقـافي _ 

ه إلا في العائلـة، فهـو فالفرد كفرد لا قيمة ل. وهذا حتى في المراكز الحضرية. التاريخي، إنها روح الأجداد

يعمل من أجل العائلة، ويتزوج من أجلها، وينجب من أجلها، ويختـار مـن ينـوب عنـه فـي ممارسـة السـلطة 

  .من أجلها

إذا كانــت الثقافــة السياســة تمثــل مجموعــة القــيم المســتقرة التــي تتعلــق بنظــرة المــواطن إلــى الســلطة التــي تعــد _ 

النظــام القــائم، وأن الثقافــة السياســية تــؤثر فــي علاقــة المــواطن  المســؤولة  إلــى حــد بعيــد عــن درجــة شــرعية

بالســلطة مــن حيــث تحديــد الأدوار والأنشــطة المتوقعــة مــن هــذه الأخيــرة، ومــن حيــث طبيعــة الواجبــات التــي 

فـإن ذلـك يعنـي بالضـرورة سـواد ثقافـة الريبـة عنـد الفـرد العربـي اتجـاه . يتعـين علـى ذلـك المـواطن القيـام بهـا

لكنه في نفس الوقت ينتظر منها كل شيء، وتشبع ثقافتـه بالنسـق المعتقـداتي يغـذي شـرعية تلـك السلطة، و 

    .السلطة

بــدءا  9إن الثقافــة السياســية الســائدة فــي المجتمعــات العربيــة أفرزتهــا التجربــة التاريخيــة التــي مــرت بهــا،_ 

اباتـه زيفـا، وأن العنـف وسـيلتها  بالاستعمار الذي كانت ترى القوى السياسية الوطنية المناهضـة لـه فـي انتخ



 2012جوانجوانجوانجوان     ////بعبعبعبعالساالساالساالسا    عددعددعددعددالالالال                                                                                                                                                                                                                                                                                              والقانونوالقانونوالقانونوالقانون    السياسةالسياسةالسياسةالسياسة    دفاتردفاتردفاتردفاتر

49 

هذا الاتجاه الثوري الذي تبلور في بعضها بعد الاستقلال وطور خطابـا معاديـا للحزبيـة . لتحقيق الاستقلال

وقد ساهمت المنظومة التربوية عموما ووسائل الإعلام في إعادة إنتاج هذه الصورة وتوسيعها . والانتخابات

  .فكرية والسياسيةمن خلال عملية إفقار للصراعات ال

رفــــض الثقافــــة السياســــية المتشــــبعة بــــالولاءات الأوليــــة لقــــيم التنــــافس بــــين الأفــــراد، فالترقيــــة الاجتماعيــــة أو _ 

  .الحصول على امتيازات مادية لا بد أن يكون جماعيا في إطار مبدأ العطاء ورد العطاء

السياســـي، إضـــافة إلـــى أن الممارســـة فقـــر الحيـــاة السياســـية بســـبب الســـيطرة الكاملـــة للســـلطة علـــى الحقـــل _ 

السياسية في حد ذاتها لا تحضى بنظرة إيجابية بـين النـاس عمومـا والمثقفـين خصوصـا، لكـونهم يعتبرونهـا 

  10.ممارسة تفتقر إلى أبسط القواعد الأخلاقية

فـي علاقتـه غموض العلاقة بين الدين والدولة من جهة، ومن جهة ثانية بين الفرد والدولة، وعـدم ثقـة الفـرد _ 

ويكون ذلك لحساب ولاءاته الأولية، التي . السلطة لقناعته بالطابع الافتراضي الوهمي لهذه العلاقة-بالدولة

  .غالبا ما تقوم على الرابطة الدموية والجهوية التي تغذيها العصبية

اللهـــم إلا إذا  نفـــور المـــواطن العربـــي مـــن الظـــاهرة الحزبيـــة وإحجامـــه عـــن الانتســـاب إلـــى التيـــارات الحزبيـــة،_ 

ويكفــي أن نــورد فــي هــذا المجــال مثــال الأوســاط الريفيــة فــي الجزائــر، . اقتضــت مصــلحة ماديــة ظرفيــة ذلــك

التي ناضـلت فـي صـفوف جبهـة التحريـر الـوطني قبـل الاسـتقلال وبعـده، وتحولهـا عنـه إلـى الحـزب الجديـد 

دون أن يكـون  1997ي انتخابـات للسلطة المتمثل فـي التجمـع الـوطني الـديمقراطي، ونجـاح هـذا الأخيـر فـ

فـالمجتمع العربـي يغفـر للفـرد تغييـره لأيديولوجيتـه أو انتمائـه الحزبـي، لكنـه . لذلك النجاح ركائز أيديولوجية

  . يقابل أي مخالفة للعرف والعادات والتقاليد بأشد العقاب

ا بينها، بالإضافة  إلى لقد ساهم سوء التسيير السياسي وأسلوب فرز النخب، والعلاقات التي تقيمها فيم

ضعف الدولة الوطنية مؤسساتيا وفقدانها لشرعيتها، في تدعيم ثقافة سياسية تستمد غذائها مـن بنـاء اجتمـاعي 

الزبائنيـة والوكالـة الاجتماعيـة معـايير  الجهويـة و يثمن الولاءات الأولية، وكانـت علاقـات القرابـة والمصـاهرة و

  .الوطن-السياسي للدولة مساندة لذلك البناء في تعويض الفراغ

  .فجاءت في مطالبها اتجاه السلطة مستغلة في ذلك ضعف هذه الأخيرة وانقسام نخبها عن نفسها 

وخلاصــة القــول أن الثقافــة السياســية مرتبطــة بالســمات الشخصــية وطبيعــة مكونــات البنــاء الاجتمــاعي، 

الرسمية، يبقى في غالبيته عصبيا في  والمجتمع العربي المعاصر، رغم مظاهر الحداثة والعصرنة والخطابات

  .ولاءاته وعصبويا في آليات إنتاجه للنخب السياسية، تجنيدها وتجديدها

  :بعض مظاهر ثقافة الانتخاب في المجتمع العربي

لـم ) ومجتمعـات العـالم الثالـث(إن الجهود التنموية التحديثية التـي قامـت بهـا الكثيـر مـن البلـدان العربيـة 

ديناميكيــة البنــى التقليديــة، وبقيــت المجتمعــات محافظــة علــى ولاءاتهــا القبليــة والعشــائرية، بــل وكــان تــؤثر علــى 
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لضــعف حــراك آليــات التحــديث السياســي أثــره علــى زيــادة تفعيــل الــدور السياســي لهــذه البنــى، وأصــبح المجتمــع 

لعمليــة الانتخابيــة ونلمــس ذلــك بصــورة جليــة فــي ا. العربــي يعــرف خليطــا مــن مــا هــو تقليــدي ومــا هــو حــديث

الطائفي أو الديني فيهـا والـذي يعـوض الصـراع / الجهوي/المجسدة للحداثة السياسية، وبين الصراع العشائري 

ويمكــن اقتفــاء صــور نزعــة الــولاءات الأوليــة فــي الانتخابــات مــن . الأيــديولوجي المفتــرض فــي الحقــل السياســي

  :خلال المظاهر التالية

  : اقعه ومدى تقبله للتغيير الاجتماعيثمثلات المواطن العربي لو  - 

إن المعطـى السوسـيو أنتروبولـوجي يؤكــد علـى أن المـواطن العربـي إنســان هجـين، فهـو ذو جسـم حــديث ورأس 

تقليديــة، إذ أنــه يأخــذ بأســباب الحداثــة فــي ميــادين شــتى مــن حياتــه ســواء تعلــق الأمــر بنشــاطه الاقتصــادي 

ي طريقــة كلامــه التــي يلاحــظ فيهــا اســتعمال اللغــة العربيــة مــع وأســباب عيشــه، أو مأكلــه وحتــى ملبســه، أو فــ

خليط من اللغات الأجنبية مثـل الفرنسـية والإنجليزيـة والاسـبانية، وذلـك يعـود للمـوروث الاسـتعماري، ويعطـي 

لأول وهلة  من خلال خطاباته وأحاديثـه صـورة لإنسـان اسـتقل قطـار الحداثـة، ولكـن يكفيـه نـداء قبلـي بسـيط 

اخلـه ولائـه لعشـيرته وطائفتـه، وتبـرز معـه نزعتـه القبليـة ويجسـدها فـي علاقاتـه وسـلوكه بـدءا مـن ليبرز مـن د

فهــو حـين يريــد أن يـزوج ابنــه أو ابنتـه يفضـل أن يأخــذ لـه ابنــة عمـه أو ابــن عمهـا، ابنــة . الحيـاة الاجتماعيـة

وحتـــى فـــي الحيـــاة خالـــه أو ابـــن خالهـــا، وهـــو إن يحـــاول الثقـــة فـــي شـــخص فـــإن الأقربـــون أولـــى بـــالمعروف، 

والعشــائرية والطائفيــة ويعتبرهــا تخلفــا، بينمــا عنــدما يقبــل " البنــي عمــي"ومنطــق  السياســية فهــو ينتقــد الجهويــة

أو " العطــاء ورد العطــاء"علــى الانتخــاب فإنــه يــدلي بصــوته لابــن القبيلــة لأســباب قــد تتعلــق بــالولاء أو بمبــدأ 

  .بالتضامن والوحدة العشائرية

  11:ثقافة المثالية والثقافة الواقعيةالتنافس بين ال  -

تذهب الكثير من التحليلات السياسية إلى اعتبار الفرد في المجتمع العربي إنسـانا مـن الدرجـة الثانيـة، لأميتـه 

وقلة وعيه وتخلفه، وهذا وإن صدق فإن صدقه نسبيا، لكون أن ذلك الفرد سليل مـوروث حضـاري وثقـافي لا 

فالمواطن العربي متذمر من وضعه، . إغفال أهميته حتى وإن كثرت سلبياتهيمكن في أي حال من الأحوال 

متذمر من رجعية أنظمته، ثائر على تخلفه وأميته، سـاخط علـى تبعيـة دولتـه إلـى الـدول الغربيـة، واع بعمـق 

لــذلك تكــون خطاباتــه مضــرجة بثقافــة مثاليــة تحمــل مشــعل  . التناقضــات الاجتماعيــة والسياســية التــي يعيشــها

مواطنــة والـــوعي والجـــدارة فـــي تحمـــل المســـؤولية والحاجـــة إلـــى الخـــروج مـــن دائـــرة التخلـــف، تنقـــل الأوضـــاع ال

وينطبـــق هـــذا الخطـــاب للفـــرد العربـــي علـــى . الاقتصـــادية والاجتماعيـــة والسياســـية والثقافيـــة علـــى حـــد ســـواء

النواب الذين تم اختيارهم الانتخاب،  فتجده يتحدث عن ضرورة اختيار الأجدر والأكثر كفاءة ونزاهة، وينتقد 

فيما سبق لأسباب ذاتية، ويدعو إلى المشاركة المكثفـة فـي الانتخابـات، لأن الانتخـاب وإن كـان حقـا إلا أنـه 

ولكن . أيضا واجب المواطنة، كما يقارن بين ماضي مجتمعه الزاهر وبين حاضره الباهت ومستقبله الغامض
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بينمــا واقــع ســلوك ذلــك الفــرد وعلاقاتــه . ثقافــة مثاليــة ذلــك يبقــى علــى مســتوى الخطــاب، لــذلك نتحــدث عــن

يتنـــاقض تمامـــا ومســـتوى الخطـــاب، فهـــو يتصـــرف تبعـــا لمـــا تمليـــه عليـــه العـــادات والتقاليـــد ويخضـــع لإرادتهـــا 

وســلطانها، إن اختيــارا  حــرا أو جبــرا، ويقــدم ولاءه لعشــيرته وطائفتــه علــى ولائــه للأمــة والدولــة، ويكــون ولاءه 

جهتـــه أو طائفتـــه، وإقبالـــه علـــى الانتخـــاب فـــي حـــد ذاتـــه مـــرتبط بالضـــرورة بعامـــل معنـــوي  لمرشـــح قبيلتـــه أو

  . أو لمصلحة مادية) التضامن(

   12:ظاهرة عائلية السلطة - 

إن هذه الظاهرة تمثل بعدا آخر لامتداد نزعة الـولاءات الأوليـة فـي النسـق السياسـي، وتجسـيدها لا يظهـر فقـط 

الجمهوريــة العربيــة، بــل علــى كــل مســتويات الممارســة السياســية، إنهــا إعــداد فــي قضــية الخلافــة فــي الــنظم 

فعلــى مســتوى هــرم الســلطة حاولــت مصــر وليبيــا إضــفاء ذلــك الطــابع العــائلي والقبلــي . للأبنــاء لخلافــة أبــائهم

ز على السلطة، ونجحت إلى حد ما سوريا في ذلك، وينتشر أبناء المنطقة أو الجهة أو أبنـاء العـم فـي دهـالي

  .تلك السلطة سواء ظاهريا أو بصفة مستترة

إننا نعود ونؤكد على أن ظاهرة الخلافة هذه تمس أيضا التنظيمات الحزبية والنقابية، والاعتماد على قبيلـة مـا 

إن هـــذه ). تبنـــي القبيلـــة للحـــزب علـــى المســـتوى المحلـــي أي قبلنـــة ذلـــك الحـــزب( فـــي الانتخابـــات المحليـــة 

 تمنع من اللجوء للانتخابات تأكيدا على الشعبية والشرعية، إننا أمام شـعبية مزيفـة، الإستراتيجية السياسية لا

وبذلك تشترك الأنظمة العربية الجمهورية والأنظمة الملكية . ولكننا أيضا أمام صورة من صور تجديد النخب

الملكيــة، فإنــه  فــي قبلنــة الحيــاة السياســية علــى جميــع المســتويات، وهــي إن كانــت شــرعية نســبيا فــي الأنظمــة

يمكـــن اعتبارهـــا انقلابـــا فـــي الأنظمـــة الجمهوريـــة ، وهـــذا إن دل علـــى شـــيء إنمـــا يـــدل علـــى ذاتيـــة ممارســـة 

  .السلطة، وعمل النخب الدائب على قبلنة السلطة والتداول عليها

  : إضفاء الطابع الفلكلوري على الدعاية الانتخابية  - 

تتسـم بطـابع خـاص يميزهـا عـن مـا عـرف مـن تقاليـد دعائيـة فـي إن الحملة الانتخابيـة فـي المجتمعـات العربيـة 

المجتمعــات الغربيــة، ورغــم بعــض الاختلافــات مــن منطقــة عربيــة إلــى آخــري، إلا أن القاســم المشــترك بينهــا 

يتمثل في توظيف الفلكلور أو ما يسمى بالتراث الشعبي في الحملات الانتخابية، بل وفي كل مراحل التنشئة 

ياسية للفرد، إذ تزرع في كيانه منذ نعومـة أظـافره عصـبية الانتمـاء الأولـي وضـرورة التمسـك الاجتماعية والس

  ).أو ارتباطهما ( بذلك الانتماء وتقديسه، وتقديم مصلحة ذلك الانتماء على المصلحة الشخصية 

حياتـه إلـى درجـة  ويكفي للتدليل على ذلـك الإشـارة إلـى الأمثـال الشـعبية المتداولـة والتـي تـردد أمـام الفـرد طيلـة

إن التـراث الشـعبي مـن خـلال الأمثـال والأدب . تصبح معه تلـك الأمثـال نبراسـا يهتـدي فـي حياتـه علـى هـداه

الشعبي ينقل لنـا صـورة واضـحة عـن الثقافـة السياسـية للمجتمـع العربـي خصوصـا المحلـي منـه، وعـن علاقـة 

للدلالــة علــى حســبه  13،"فــلان طيــب الأصــل" الانتمــاء الأولــي بالانتمــاء السياســي، فيتــداول المجتمــع عبــارات
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وقـد توجـه . ونسبه وتأكيد شـرفه، وبالتـالي الحاجـة إلـى مسـاعدته والتضـامن معـه إذا كـان مرشـحا للانتخابـات

الدعاية الانتخابية وجهة دينية مقدسة بحيث يشار إلى نسب المرشح الشريف مثل الادعاء بانحداره من أهل 

  .صوفية أو زاوية من الزوايا الطرقية المعروفة البيت، أو انتمائه إلى طريقة

  :عصبية المجتمع المحلي - 

يظهـــر أثــــر نزعــــة الــــولاءات الأوليــــة بصــــورة جليــــة فـــي الانتخابــــات المحليــــة، وذلــــك يعــــود لطبيعــــة التركيبــــة   

رنـة الاجتماعية للمجتمع المحلـي، ففـي الانتخابـات البلديـة حيـث يكـون عـدد البلـديات الريفيـة هامـا جـدا بالمقا

بعــدد بلــديات المراكــز الحضــرية الكبــرى، وهــذا وضــع تعرفــه جميــع الــدول العربيــة، أيــن تظهــر القيمــة الكبــرى 

. للعصــــبية عنــــد الــــريفيين بصــــورة خاصــــة، لكــــون القــــروي يجــــد الأمــــان والاطمئنــــان فــــي التمســــك بالعصــــبية

أو يعتقــد فــي (د خصوصــا وأن مجتمــع القريــة مجتمــع محــدود وشــبه مغلــق يرجــع فــي الغالــب إلــى أصــل واحــ

، إذ قد تجمعه صلة الدم أو صلة النسب والمصاهرة، وهذه الصلات تلون العلاقـات بـين الأفـراد بـاللون )ذلك

إن هــذه . فكــل فــرد فــي القريــة معــروف مــن حيــث عائلتــه وحســبه ونســبه وأصــله وممتلكاتــه 14.غيــر الرســمي

العلاقات تلعب دورا حاسما في الحملات الانتخابية، إذ تختفي المنافسة السياسية الإيديولوجية لتترك مكانها 

بـا مـا تجمـع قـريتين لتنافس قبلي تغذيه العصبية، خصوصا وأن المراكز الانتخابية والمقاعـد المحـددة لهـا غال

أو أكثر، وهذا يعني تنافسهما على المقعد الانتخابي، فالفرد المصوت بدافع العصبية والتضامن القبلي يدلي 

بصوته للمرشح الذي يرتبط معه قرابيا أو نسبا، فالصراع صراع شرف قبلي وليسـت دلالاتـه السياسـية سـوى 

ريــة وطبيعــة بنائهــا الاجتمــاعي القبلــي الــذي يجعلانهــا لا وتفســير ذلــك مــرتبط بطبيعــة ثقافــة الق. أمــرا ثانويــا

تعتـــرف بـــالقيم الغربيـــة ولا تشـــجع علـــى تنميتهـــا، فثقافـــة القريـــة لا تقـــيم وزنـــا إلا للقـــيم الجمعيـــة التـــي يحـــددها 

   15.مجتمعها، والتي تنعكس في قيم الأسرة المركبة والممتدة التي تشكل أساس البناء العشائري

  :ثقافة الصراع - 

الصراع ينطوي على قيمة الفضيلة في المخيال العربي، فالموروث التـاريخي يؤكـد أن القبائـل العربيـة  إن

اعتمــدت فــي أســباب عيشــها وطــرق كســبها علــى الغــزوات والغــارات التــي كانــت تقــوم بهــا، وقــد مارســت هــذا 

متيــازات المتأتيــة مــن فتحولــت الصــورة مــع الــزمن إلــى الاســتئثار بالجهــاد والا. النشــاط لمــدة طويلــة مــن الــزمن

هنالـــك تقــارب فـــي هـــذا المنطــق نســـبيا مـــع ممارســات الولايـــات المتحـــدة ( 16.اقتصــاد الحـــرب كالجبايــة الثوريـــة

، وهــذا يجرنــا بالضــرورة إلــى الحــديث عــن التفســيرات الثقافويــة لنشــأة )الأمريكيــة فــي العلاقــات الدوليــة الحديثــة

تكوينهـــا، ومـــن ثـــم فـــي ممارســـات الفواعـــل وتحليـــل ســـلوكهم الدولـــة والتـــي تغفـــل مكانـــة العنـــف والصـــراع فـــي 

  .واستراتيجياتهم وغاياتهم، وتغفل أكثر عن التفاوت والهوة بين استراتيجياتهم وبين الواقع والمخيال

إن الصـــراع يبنـــى ويعـــاد بنـــاؤه فـــي المخيـــال وفـــي الفعـــل وفـــي صـــلب التفاعـــل الحاصـــل فـــي ثقافـــة ســـلفية 

الوطني الذي يعاد ابتداعه في تراث ذلك الصراع، إنه تجذر لثقافة الصراع التي صارعت الاستعمار، والتاريخ 
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تأقلمت مع الحداثة وتغيرت مع معطيات العصر، وأصبحت تلـك الثقافـة تعيـد إنتـاج نفسـها مـن خـلال السـاحة 

السياســية عامــة والحمــلات الانتخابيــة خاصــة، التــي تحولــت إلــى حلبــات صــراع بــين قبائــل وعــروش متنافســة 

المقــدس، /وأســلحتها فــي ذلــك العصــبية والــديني. هــدفها الاســتئثار بالامتيــازات وتأكيــد نفوذهــا ودورهــا السياســي

. وهنــا تصــبح المنافســة السياســية الإيديولوجيــة مجــرد بــرواز فــارغ. ونســق العــادات والــولاء اللامشــروط للأفــراد

لـى أسـاس البـرامج، لتتـرك المجـال فسـيحا فثقافة الصراع تمحي المنافسة السياسية بين الأحـزاب والمرشـحين ع

  .لصراع العشائر والقبائل على أساس الأنساب والشرف والقوة المادية والعددية والمراكز الاجتماعية

لذلك يمكننا القول بكل تحفظ، أن تأصل ثقافة الصراع في البناء القبلي يحول كل المناسبات إلى حلبة 

بـات لتشـكل حلبـة ذلـك الصـراع، لمـا تـوفره مـن شـرعية ولكـن أيضـا لمـا يدور فيها، ولا يوجد أحسـن مـن الانتخا

   17.توفره من قوة سياسية وامتيازات للفائز بها

  :وشاح المقدس على الولاء الأولي - 

لقـد ســبق وأشــرنا إلــى الارتبــاط العلائقــي الموجــود بــين السياســي والمقــدس والــذي يمكــن أن نصــوره بفكــرة 

نهمــا الآخــر حســب الحاجــة والحالــة وســير العمليــة الانتخابيــة خصوصــا فــي الشــراكة بينهمــا، إذ يوظــف كــل م

فالحركــات الدينيــة مثــل الوهابيــة والسنوســية، وهــي حركــات تصــحيح دينيــة، ولكنهــا . مرحلتهــا الأولــى الدعائيــة

قامت على أسس قبلية في البداية وحافظت على تلك الأسس، ولعبت دورا فعالا في توطيد أركان الحكم مـثلا 

وكذا الطرق الصوفية والزوايا، وما زالت تسدي نفس الخدمات في صور آخري، ومـن بـين هـذه . السعودية في

الصـــور وضـــع بعـــض الأحـــزاب علـــى رأس قوائمهـــا مرشـــح ينتمـــي لهـــذه الحركـــات أو الطـــرق، إذ توظـــف هـــذه 

  .ات الناخبينالأخيرة لتدعيم فرص المرشح وبالتالي الحزب الذي يمثله في الحصول على أكبر عدد من أصو 

كما يمكن أن نورد صورة أخرى لوشاح المقدس على النزعة القبليـة فـي قـراءة صـورة الفاتحـة عنـد نهايـة 

وفــي نفــس الوقــت ممارســة . كــل  جلســة تنعقــد علــى مســتوى القريــة، أو عنــد أحــد الأعيــان لتنــاول وجبــة دســمة

  .لذلك المرشح بوثاق المقدس الدعاية لمرشح الانتخابات، فقراءة الفاتحة دلالتها توثيق الولاء

  :الممارسات الطقسية في ثقافة الانتخاب

إن الانتخــاب كوســيلة ديمقراطيــة للتعبيــر عــن إرادة الشــعب ســواء شــكليا أو مــن حيــث تقنياتــه هــو نتــاج 

غربـــي، والأنظمـــة العربيـــة وإن اســـتوردته وطبقـــت تقنياتـــه وعملـــت علـــى تجســـيد شـــكله الغربـــي فـــي ممارســـاتها 

إلا أنهــا لــم ولــن تســتطيع تطبيــق روحــه المرتبطــة بمجتمعــه الأصــلي الأوروبــي وذلــك يعــود لطبيعــة السياســية، 

أضـــف إلـــى ذلـــك عامـــل الـــزمن فـــي نضـــج الثمـــرة الديمقراطيـــة . الثقافـــة السياســـية والبنـــاء الاجتمـــاعي العـــربيين

مقراطيـة التـي هـي عليـه الغربية، التي تطلبت قرنا من زمن الدولة الغربيـة للوصـول إلـى مجتمـع المواطنـة والدي

  .في بداية العقدية الثانية من الألفية الثالثة
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فالأنظمة العربية عندما تقر إجراء انتخابات، فإنهـا صـحيح تختـار نـوع الاقتـراع الـذي سـيجرى مـن خـلال 

قــانون عضــوي، وتحــدد الــدوائر الانتخابيــة وتعــد ماديــا للعمليــة، ولكنهــا لا تســتطيع ولــو أرادت ذلــك أن تخضــع 

فالدعايــة فــي هــذه الأخيــرة تقــوم علــى . لا الدعايــة الانتخابيــة لــنفس الممارســات التــي تشــهدها أوروبــا وأمريكــامــث

الاجتماعـــات والنـــدوات وتوزيـــع المنشـــورات والومضـــات الاشـــهارية الشـــارحة للبرنـــامج ، بينمـــا عنـــدما تخـــوض 

ملون هـذه الأدوات أو بعـض منهـا، إلا المجتمعات العربية بأحزابها أو مرشحيها انتخابات، فهم وإن كانوا يستع

أنهم لا يعتمدون عليها ولا يثقون في فعاليتها، بل يلجأون إلى ممارسات أخرى ، ممارسات تأخذ طابعا طقسيا 

أو " الوعدة"أو " الزردة: " يضفي عليها هالة مقدسة يتأكد من خلالها الولاء للمرشح، ومن بين هذه الممارسات

أطعــم الــبطن : "فعمــلا بالمثــل القائــل . ات أخــرى حســب اخــتلاف المنــاطق العربيــةالوليمــة وقــد تســمى بتســمي

، فإن الحملات الانتخابيـة يصـاحبها عـدد هـام مـن الـولائم هـدفها لـيس فقـط إطعـام المـدعوين أو "تستحي العين

  .تقديم الصدقة، وإنما هدفها الأول هو الدعاية للمرشح وجمع الولاء له

ادة فـي المخيلـة الجماعيــة وتعمـل علـى إضـعاف قـوى الكـون المعاديـة ، إنهــا فـالزردة ممارسـة ترسـي السـع

احتفال جماعي وغالبا مـا تقـرن هـذه الوليمـة بقبيلـة معينـة وبقيمـة دينيـة، كـأن تكـون إكرامـا لـولي صـالح والـذي 

عودتهــا  إنهــا إثــارة لســلوكات تقليديــة نشــهد اليــوم. جعلــه تدينــه وســيطا بيــنهم وبــين االله فــي التمــثلات الشــعبية

، وأخـذ علـى عاتقـه تعهـد بشـيء مـا: غة العربيـة مـن فعـل وعـد الـذي يعنـيمشتقة في الل" الوعدة"وكلمة  18بقوة،

ر مـا لا تعرفـه اتعتمـد كآليـة دعائيـة لهـا مـن الآثـ" الوعـدة"لممارسـة ربولوجيـة أنث-هذه الدلالـة السوسـيو. شيئا ما

، إنهـــا للدعايــة الانتخابيــةقليــدي وبــين الحاجــة الحديثــة المجتمعــات الغربيــة، ففيهــا يــتم الجمــع بــين الطقــس الت

  :توظيفها في الصور التاليةتوراث طقسي يتم ك

الــذي نظــرا لشــدة تدينــه وكراماتــه يعتبــره أفــراد القبيلــة رمــزا لشــرفهم إن لكــل قبيلــة تقريبــا وليهــا الصــالح _ 1

ووســيطهم عنــد االله ، وحــافظهم مــن كــل شــر دنيــوي مــن الممكــن أن يحــدق بهــم، خصوصــا إذا علمنــا أن صــفة 

ويلعــب هــذا الإقــرار الشــعبي المترســب فــي الوجــدان . بصــفة الشــريف الإســلاميةالــولي مقرونــة فــي الممارســة 

، إذ أن انتمــاء مرشــح لقبيلــة معينــة لانتخابيــة وفــي توجيــه ســلوك الناخــبلــدور فــي الحمــلات االجمــاعي نفــس ا

، فيعوض شخصية في ميزان العراك الانتخابيمن نسب وليها، مما يدعم من صفاته ال انحدارهيعني بالضرورة 

ة للمجتمعـــات خصوصـــا إذا علمنـــا أن الـــذاكرة الجمعيـــ .دقيـــق وواقعـــي انتخـــابيبرنـــامج  انعـــدامأصـــله الشـــريف 

طهــرهم كليــا وأبعــدهم عــن القــذارة ، ممــا يعنــي نزاهــة المرشــح وقدرتــه  لأنــهالمحليــة تعتبــر الشــرفاء أصــفياء االله 

وبالتالي يجب على المصوتين الثقة فيه والإدلاء بأصواتهم لصالحه، فإذا كانت  وكفاءته على تحمل المسؤولية

كافيان، فإن المكانة المقدسة المعطاة للأولياء كفيلة بدرء أي القبلي الناجم عن التضامن غير العصبية والولاء 

  .تردد
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فتناوله بتلـك الصـورة ، يا جدا وذو مهمة تقديسيةالبركة رمز ) وقد يكون أكلة شعبية أخرى" ( كسكسال"إن _ 2

والولاء الأول يتعلق بمباركة الحلف : له دلالة تظهر على مستويين انتخابيةفي غذاء أو وليمة حملة  الجماعية

" ملـح"، بحيث يكون بين المدعون والمرشح )وبالتالي الحزب(لوحدة القرابية والتعهد بالتصويت لصالح مرشح ا

تنـاول الوجبـة بالبركـة التـي تحـل  ارتبـاطوالمسـتوى الثـاني يظهـر فـي . وعهد قد يعود سلبا علـى كـل مـن يخونـه

إلـى التنـافس التفـاخرى فـي هـذا  الإشـارةروري وفـي هـذا المنـوال مـن الضـ ,وتنتقـل إلـى المـدعوونعلى المرشـح 

النــوع مــن الــولائم، وهــذا التفــاخر المــادي لا يكــون فقــط بــين عــائلتين أو جمــاعتين وإنمــا بــين قــريتين وقبيلتــين، 

الذي يحكم هذا  الاجتماعيويبرز من خلال النفوذ القبلي بقدر ما يترافق بالطقس ويظهر من خلالها التسابق 

  .القرابية على أنه أمام كوميديا اجتماعية البنىإلى ذهن الجاهل بحقيقة هذه التفاخر، ويتبادر 

والحميـة  لا يكتفي المرشح ووحدته القرابيـة الحاميـة بالممارسـة الطقسـية السـالفة الـذكر، ولا يكتفـي بـالعزوة_ 3

قق لـه الازدهـار العقد بالبحث الصـدفوي عـن المعجـزة التـي سـتح إزالة، بل يعمل على التي توفرها العصبية له

فيلجـأ إلـى  ,والنجاح في الانتخابات من خلال إقامة حوار مع العالم غيـر المرئـي بهـدف تـرويض قـواه المؤذيـة

الطالب والمنجم عله يقدم له تعويذة تجعل النجاح حليفه، إنه اللجوء إلى السحر والاعتقاد فـي قـدرات السـاحر 

نلاحــظ فــي هــذه  .المصــوتين لــلإدلاء بأصــواتهم لصــالحه علــى بلبلــة فكــر المنــافس ودفــعالخارقــة ) والطالــب(

يـــة ت الاجتماعيـــة ولكـــنهم يـــدركون أيضـــا أثـــر الســـمة المعيار مرشـــح وحاشـــيته لا يكتفـــوا بالممارســـاالحالـــة أن ال

ر ، حيث تشكل البدعة كلا  متجانسا مـع نسـق التقاليـد وذلـك بسـبب التصـو للممارسات الطقسية على محيطهم

  .لما هو دينيالتوافقي التقليدي 

  :للأحزابني القبائل والعروش تب

كمـا ، في المجتمع العربي عموما ضعفا مؤسساتيا وتمركـز فـي كبريـات الحواضـر الأحزابيلاحظ على 

يسجل تغييبها وتجاهلها المقصود أو الناجم عن ضعفها لشرائح هامة من المجتمع المحلي، ناهيـك عـن طـابع 

الواضـــحة والبـــرامج السياســـية  الإيديولوجيـــةالشخصـــانية المـــرتبط بإنشـــائها وهيكلهـــا التنظيمـــي، وغيـــاب الرؤيـــة 

إلــى كـل هـذا أن عــددا سـائل إقنـاع ، أضـف والاجتماعيـة والاقتصـادية الدقيقـة والمدروســة والكفيلـة بـأن تكــون و 

ومذهبية، أو أنها تتسم بالطابع  واثنية، فتكون طائفية لبناء الاجتماعين حقيقة اع يعبرهاما من هذه الأحزاب 

  .القبلي في عضويتها ونوعية العلاقات القائمة في هياكلها

كانـــت مســـاهمتها فـــي  ولمـــا كـــان الهـــدف الأساســـي مـــن قيـــام هـــذه الأحـــزاب هـــو الوصـــول إلـــى الســـلطة،

وقــد  .السياســيةالانتخابــات ضــرورية لتحقيــق ذلــك أو علــى الأقــل الحفــاظ علــى نــوع مــن التواجــد علــى الســاحة 

ئم للمجتمــع، مــن خــلال مشــاركتها بقــوا روبولــوجي نيــة علــى المعطــى الأنثجــاءت إســتراتيجيات الكثيــر منهــا مب

  .مرشحين تستجيب لتلك الخيارات
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أو طابعــه المناســباتي،  انعدامــهفضــعف تواجــد الكثيــر مــن الأحــزاب علــى المســتوى المحلــي إن لــم يكــن 

يدفعها لوضع معايير خاصة وشروط معينة يجب  ،خصوصا المحلية منها الانتخاباتوحاجاتها للمشاركة في 

عــن العضــوية  نالأحيــاتوافرهــا فــي مــن يريــد الترشــح ضــمن قوائمهــا، وهــذه الشــروط تتغاضــى فــي الكثيــر مــن 

الفنيـــة والخبراتيـــة، لتركـــز علـــى و والكفـــاءة العلميـــة  الإيديولوجيـــةالمســـتمرة والقديمـــة فـــي الحـــزب وعـــن القناعـــة 

  . الأصوات، لأن ذلك سيضمن حصدها لأكبر قدر ممكن من الأوليةالانتماءات 

الأقـــل علـــى  لـــىنتاج أن القبيلـــة أو العــرش عـشـــائع فــي الـــدول العربيـــة يـــدفع إلــى إستـــال إن هــذا الوضـــع

 مما يوحي بأن مثل هذه الممارسة السياسية شـائنة ولا تتماشـى وروح العصـر .ى الحزبالمستوى المحلي  يتبن

الكثير  استقراءكما أن  .ومتطلبات الديمقراطية، التي سبق وأن اشرنا إلى أنها ولدت وترعرعت واشتدت غربية

 الأنظمة العربية ونخبها تشجع النزعة القبليةلى أن إيدفع إلى القول   للانتخاباتمن القوانين العضوية العربية 

أن الدول العربية تخلق   للدوائر الانتخابية، إذ يلاحظ بصورة غير رسمية من خلال تقسيمها الأولية الولاءاتو 

ويظهـر  .ائريةواسـع للعشـ انتشـارعددا هاما من الدوائر الانتخابية في المناطق الريفيـة والداخليـة والتـي تعـرف 

قبـل المنـاطق الريفيـة  تأثير مثل هذا التقسـيم فـي حـالات الانتخابـات التشـريعية، إذ تحصـد أغلبيـة المقاعـد مـن

وإذا كان الخطاب الرسمي للأنظمة يبرر ذلك بخلق التوازن الجهوي ومحو الفوارق وتنمية المجتمـع . والداخلية

يقـة الأمـر مرتبطـة بارتفـاع هذه المناطق للمشـاركة فـي الحيـاة السياسـية، فـإن حق لأبناءالمحلي وإعطاء فرصة 

وهـــذا فـــي حـــد ذاتـــه يشـــكل خطـــرا علـــى تلـــك  ،الـــوعي السياســـي وقلـــة تـــأثير القبليـــة فـــي المـــدن الكبـــرىمســـتوى 

  .الأنظمة

عــن  ســاؤلالتإن هــذه المظــاهر الثقافيــة للانتخــاب فــي مجتمعنــا العربــي ذو البنــاء العشــائري تــدفعنا إلــى 

فالنصـوص القانونيـة . كمـا يـرد مفهومهـا عنـد الغـربمدى التعارض بـين نزعـة الـولاءات الأوليـة ودولـة القـانون 

العربيــة لا تعتــرف رســميا بهــذه النزعــة بــل وتغيــب الطــابع العشــائري للتركيبــة  الأنظمــةالمعمــول بهــا فــي كــل 

رغــم إشــارتها لعناصــر الهويــة التــي تريــد أن ) الــدول التــي لهــا دســتور(الاجتماعيـة فيهــا، فنصوصــها الدســتورية 

، ولا تعتبــر الإقليمــيإلــى اللغــة والــدين والتــاريخ المشــترك والانتمــاء  بالإشــارةتحتكرهــا لنفســها، إلا أنهــا تكتفــي 

الطابع العشائري أهم تلك الخصوصيات ولا تقيم وزنا لدوره في النسق السياسي العام على الأقل على مستوى 

فـــديباجات تلـــك الدســـاتير تحتـــوي كلهـــا علـــى تمجيـــد وأســـطرة للأمـــة والـــوطن علـــى حســـاب  الخطـــاب الرســـمي،

بل أن ذلك الخطاب يعتبر ذلك الطابع معوق . المعطى السوسيوأنثروبولوجي لحقيقة البنية الاجتماعية العربية

الــدول الوطنيــة التــي يجــب تجاوزهــا لبنــاء  الاســتعمارمــن معوقــات التنميــة وأن القبليــة والعشــائرية مــن مخلفــات 

الحديثــة المرغــوب فيهــا، وهــذا الموقــف القاســي والــرافض فيــه الكثيــر مــن الإجحــاف فــي حــق البنــاء الاجتمــاعي 

على رسالته الحضارية  ليؤكدوخصوصياته، بل ويتناسى أن الاستعمار هو الذي طور هذا النوع من الخطاب 

ويكفـي فـي  ،قبائـل كانـت دائمـا ثـائرة علـى تواجـدهن الوهو إن فعل ذلـك فـلأ. التي يحملها إلى الشعوب البدائية
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قبل  الاستعمارهذا المجال أن نشير إلى حالة الجزائر التي عرفت لمدة طويلة من الزمن الثورات القبلية على 

  .رضة السياسيةاأن تنتقل إلى المع

فـي الـدول العربيـة  والانتخابـاتالسياسـية  للأحـزابلهذا يمكننا القـول بـتحفظ علـى أن القـوانين العضـوية 

المعمول بها، بل وتمنع تأسيسها على أسس  الانتخابتحدد الأطر التقنية والشروط ومقومات الأحزاب وأنظمة 

لهــا  الاجتماعيــةدينيــة أو مذهبيــة أو طائفيــة أو إثنيــة، إلا أننــا نلاحــظ غيــر ذلــك علــى أرض الواقــع، فالتركيبــة 

وثقافة الانتخـاب تقـوم أول مـا تقـوم  والجهوية والطائفية، شائريةوطرق تجديد النخب في هياكلها تحتكم إلى الع

  .على نزعة الولاءات الأولية

  :خاتمة

أن نخلص إليه من خلال هذه المحاولة المتواضعة لتسـليط بعـض الضـوء علـى ثقافـة الانتخـاب  يمكن ما

والعمـل علـى نفـض الغبـار  ،الإنسـانبوجود هذه النزعة الفطريـة فـي  والاعترافيدعونا إلى التصالح مع ذواتنا 

ولكـن أيضـا بفعـل المعـول الكولونيـالي الـذي طالمـا  ،بها بفعـل الـزمن التصقتعنها وتنقيتها من الشوائب التي 

فـــلا يكفـــي أن نســـتورد نموذجـــا غربيـــا نجـــح فـــي تربتـــه الطبيعيـــة ونحـــاول تطبيقـــه علـــى . شـــكلت خطـــرا عليـــه

المشاركة السياسية وضرورة ترشيد تسـيير الشـأن العـام مـا لـم و  بالديمقراطيةمجتمعاتنا، كما لا يكفي أن نتغنى 

هــذا المعطــى الــذي يمثــل ســمة أساســية لمجتمعنــا والــذي لا يمكننــا طمســه مــن الشــعور  الاعتبــارنأخــذ بعــين 

الدول العربية مثـل تـونس ومصـر والـيمن  شاهدتهالجماعي بقوانين ومراسيم، فحتى حراك الشارع العربي الذي 

قراطية المنشودة والتداول السلمي على السلطة على الشاكلة الغربية لن يؤدي بالضرورة إلى الديم وليبيا وسوريا

حتــى بعــد الحكــم الشــمولي الشخصــاني المســتبد، فإمكانيــة تكــرار ســيناريو  .لــم يتغيــر الاجتمــاعيلأن أساســه 

نا شعوب نحب أن نؤمن فلا يجب أن ننسى أن. تبقى قائمة التي عمرت طويل وخربت كثيراظمة نالإطاحة بالأ

  .سيف بن ذي يزن وسيرة بني هلال بحكاياتفي أعماقنا 
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